الشريعة والأخلاق في الإسلام 5 20/03/2024 


لا 


شبكة الألوكة / ثقافة ومعرفة / فكر 
الشريعة والأخلاق في الإسلام 


أ. د. عبدالحليم عويس 


مقالات متعلقة 
تاريخ الإضافة: 6/8/2017 ميلادي - 13/11/1438 هجري 


الزيارات: 23841 


الشريعة والأخلاق في الإسلام 


(المصدر و الغاية) 


تنبع أهمية الأخلاق في الإسلام من ارتباطها ببناء الشخصية السوية الإنسانية الكريمة» ومن ارتباطها بالعقيدة والشريعة» ومن ضرورتها 
للسلوك السوي لدى الأفراد والجماعات[1]. 


ولعل من أكبر ما يؤكد أهمية الأخلاق أن الله سبحانه وتعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بها في قوله تعالى: ( وَإِنّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم ) [القلم: 
4] ولم يمدحه بصفات جزئية أو بصورة ظاهرية؛ كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل جوهر بعثته إتمام حسن الأخلاق» فقال صلى الله 
عليه وسلم: "إنما بعثث لأتمم حسن الأخلاق"[2] وقال أيضاء "إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم' 
اذا. 


وتقوم الأخلاق في الإسلام على الدين والإيمان وبالله» فبدون إيمان حقيقي تصدر عنه الأخلاق» تصبح الأخلاق (مصلحية) أو (دنيوية) لا قيمة 
لياه حتى ولو كان ظاهرها طيبآء لكنها تفقد الفية... ولعل البعد الدينى (الإيماني) في صلته بالأخلاق يتضيع في قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن باله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليسكت"[4]... وقد عبر عن صلة الأخلاق بالعقيدة الشيخ محمود شلتوت أفضل تعبير عندما قال: (إن العقيدة - دون خُلق - شجرة 
لا ظل لها ولا ثمرة» وإن الخلق - دون عقيدة - ظل لشبح غير مستقر). 


والحق أن محاولة الفصل بين القيم الخلقية والعقيدة إن هي إلا محاولة لإجهاضهما ووأدهما معأء وهذه قضية خطيرة تعاني منها المجتمعات 
الغربية على وجه الخصوصء ومن الجميل أن نذكر أنه عقد في إنجلترا عام 1907م مؤثمر للتحفيق الذولي في الاربية الادبية 5 شترك فيه أكثر 
من 700 من مشاهير العلماء والفلاسفة ورجال الأدب والسياسة» وقد أجمع المؤتمرون على أنه لا يمكن الإحاطة بمواضيع يع التربية الأخلاقية 
دون الرجوع إلى الوازع الديني[5]. 


جاع ع لي كد امات اك ريه ماسسممم ا ور كيت لكان ايه بشن 
تجليات عمق الإيمان بالله» وعندما :5 0 اتحقق تصبع فطرة في النفن, 


والحق أن الدين يستهدف من وراء كل تشريعاته - سواء في مجال العقيدة أم العبادات أم المعاملات المختلفة - إقامة مجتمع فاضل؛ لا يتحقق 
بغير الأخلاق القائمة على اليقين بضرورة الإيمان والتقوىء واليقين - كذلك - بأن الديك هو الأساس المتين للأخلاق» وأن الأخلاق الكاملة 
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صورة صحيحة عن الدين؛ فكل من لا أخلاق له لا دين له» وكل من يدعى خلقاً من دون دين فهو ماكر خادع؛ وصياد للمنافع» ومستغل لبعض 
جوانب الأخلاق لحماية تأمين مصالحه؛ فأخلاقه ناقصة وغير مقدسة» وعرضة للهزات والتمييع والتبدل وفق المصلحة[6]. 


وكلما تقو ااا اه لاستسيي ربا ل عي كن و1 رك اك البرك مين بكر د لول 


ويوكد القران. هذا الارتباط بين د عير ميد ( هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمِيينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَثلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلِْمْهُمْ الكتاب 


فقد جاء ل ل ل الطيبة) وسطأ بين تلاوة القرآن وبين تعليمهم الكتاب والحكمة»؛ فالعلم يحوط 
الأخلاق ولا ينفك عنها[7]. 


1 يعد 00 النفسي (الدو افع) أمتايا من أسس ١‏ د خلاق في الإسلام؛ ادام لا يدعو إلى أخلاق مثالية بعيدة عن الو اقعية؛ تمنع الداين من 


ل ل مر الإيحاس البقاءء وما أغلق بايا من أنواب الحرا م إلا فتح بدلاً منه أبواباً كثيرة من 
الحلال. 
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